
أولويـة الإعمـار لإيـران.. هـل حُسـم السـباق
ية؟ الدولي على التورتة السور

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

إشارات لا تخطئها الأعين، إيران في المقدمة، وبعدها يأتي ذي القربي من أصحاب الفواتير السياسية
المتراكمة منذ  سنوات، هكذا تتحدث خبايات الكلمات التي ألقتها حكومة بشار الأسد على وسائل
يــا، بعــد انتهــاء الإعلام قبــل أيــام، لتعلــن مــن خلالها تفضيلهــا للشركــات الإيرانيــة، في إعــادة إعمــار سور

ياح الربيع العربي بالمنطقة.  الأزمة الطاحنة في البلاد، منذ انطلاق ر

إيران قبل الجميع 

يــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة الســوري محمد ســامر الخليــل، كــان صــاحب العلامــة الكاملــة خلال وز
الساعات الماضية، حيث سيطر الرجل على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، واحتلت تصريحاته مقدمة
يـــا، بعـــد لقـــائه في طهـــران بغلام حسين شـــافعي رئيس غرفـــة التجـــارة الأخبـــار الـــتي تُبـــث عـــن سور
ــدة، ســتدفع بالعلاقــات بينهمــا إلى ــا عن إجــراءات جدي ــاجم والزراعــة، وكشفهمــا معً والصــناعة والمن
مساحات واسعة للأمام، عبر فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة، والبحث عن آليه مرنة للتعامل
يا وإيران، بما يُفعل سريعًا من اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعاها بين المصرفين المركزيين في سور

يارة.  خلال الز
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يارة الخليل لإيران قبل أيام ليست الأولى، ولا هي المؤسسة للعلاقات ز
الاقتصادية المفتوحة مع طهران الآن، ولكنها كانت مجرد تتويج لمجهود بُذل

وكثُف منذ بداية العام الماضي

ير الســوري بهــذه الكلمــات الــتي ــوز ــا للشركــات الإيرانية” يرســخ ال ي ــة في إعــادة الإعمــار بسور “الأولوي
يارته، الدور الإيراني وأحقيته في التفرد بحصد المكاسب الاقتصادية، مكافأة على دوره اتخذها عنوانًا لز
التاريخي في إنقاذ عنق النظام السوري وترميم عظامه التي تهالكت كثيرًا، وكانت في أوقات مختلفة

من السنوات الماضية على وشك التحلل.   

يــارة الخليــل لإيران قبــل أيــام ليســت الأولى، ولا هــي المؤســسة للعلاقــات الاقتصاديــة المفتوحــة مــع ز
طهران الآن، ولكنها كانت مجرد تتويج لمجهود بُذل وكثُف من بداية العام الماضي، وانتهت نتائجه إلى
يــة يــا، بالتعــاون مــع بعــض الغــرف التجار تشكيــل غرفــة التجــارة الإيرانيــة فريق لإعــادة الإعمــار في سور
الإقليميـة، لتـوفير الخـدمات الفنيـة والهندسـية للشركـات الإيرانيـة، خاصـة في بنـاء السـدود والجسـور
ومحطات الطاقة والمصافي وإمدادات المياه وصناعة الأغذية والزراعة والسياحة الصحية وبناء الطرق

ووحدات سكنية.

السعودية بديل للولايات المتحدة

يـة لتمكين إيـران مـن مكاسـب متوقعـة، إذا دارت عجلـة الإعمـار، غـير مجديـة مـن تبـدو المحاولـة السور
يــا إلا الاســتسلام لأوامــر ترامب الــذي اللاعــبين الــدوليين الذين لــديهم خطــط أخــرى، ولا تملــك سور
يـــا، نيابـــة عـــن الولايـــات نصّـــب الســـعودية وحليفتهـــا الإمـــارات، أوصـــياءً علـــى هندســـة إعـــادة سور

يا بنحو  ميل، على حد تعبير ترامب. المتحدة التي تبعد عن سور

كـانت الريـاض قـد تعهـدت في أغسـطس المـاضي، بالمساهمـة بقيمـة  مليـون دولار، ضمـن حملـة
يا، وهو مبلغ ضئيل لا يرضى تدعمها الولايات المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في شمال شرق سور
به ترامب، ولا يرضى للحليفة الكبرى بأقل من تمويل صندوقه بالكامل، ويبلغ حجمه  مليون

يا. دولار، ويخصصه لبرنامج المساعدات المدنية لسور

وكعادة ترامب، حتى يورط السعودية، أفصح للإعلام عن اتفاقاته السرية معها، وكشف عن تناقض
كــبير بين مــا ســتدفعه المملكــة بشكــل حقيقــي، ومــا أعلنتــه، فوضعهــا في حــ شديــد، لــذا ســارعت
بالتصريـح علـى لسـان عبـد الله العساف الكـاتب والمحلـل السـياسي المقـرب مـن الريـاض، موضحًـا أن
يـا، مـشروط بتقـدم الحـل السـياسي ووضـوح الرؤيـة موافقـة السـعودية علـى تمويـل إعـادة إعمـار سور

يا من حيث الدستور والانتخابات ووضع المعارضة وغيرها من الأمور الخلافية. والوضع في سور

ية؟  ما بعد إيران.. أين الكبار من الغنيمة السور

يا، ثم ال بالخليج في مربع واحد مع حتى الآن، لا يمكن فهم الدافع من انسحاب ترامب من سور
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الأســد، بعــد عــداء دام بينهمــا  ســنوات، إلا علــى اعتبــاره الفصــل الأخــير، ممــا بــات يعــرف في الإعلام
الغـــربي بــــ”خطة الـــدور النهـــائي” التي تســـعى مـــن خلالهـــا دول الخليـــج في المنطقـــة، لمحاربـــة إيـــران في

مساحات النفوذ العربية التي سيطر عليها الفرس مؤخرًا. 

المثير أن لعبة التوازنات التي يمارسها ترامب تسبب له بعض الأرق، وأصبح
يخاف من ارتكاب السعوديين خطأ كارثي في إطار لعبة المكايدة مع إيران، عبر

تحويل الأموال إلى نظام الأسد، تحت ضغوط مكثفة من الإمارات

يا، يا تحت مظلة قوات عسكرية عربية، مقابل تمويل وإعادة بناء سور تستهدف الخطة وضع سور
وحتى يؤكد الخليج ـ باستثناء قطر ـ أنه دائمًا، جزء من الحل، بمشاركة الجامعة العربية التي تتأهب
هي الأخرى لإعادة دمشق من جديد إلى مقعدها، بعد طردها ردًا على تصاعد هجماتها الوحشية

على المتظاهرين قبل ثمانية أعوام.

دعمًــا للحلــف الخليجــي والعــربي، يمــارس ترامــب بالتعــاون مــع بــوتين، ضغوطًــا مكثفــة علــى إيــران،
لتقليــل دعمهــا لنظــام الأســد، ومغــادرة البلاد بــأقصى سرعــة، مقابــل مساعــدة “جميــع الأطــراف” في
المنطقة، على المضي قدمًا في طريق المسار السياسي، بما يساهم في إعادة وحدات حماية الشعب، إلى

النظام السوري، وإبعادها عن طريق  الجماعات الإرهابية كما كان الحال في الماضي.

المثــير أن لعبــة التوازنــات الــتي يمارســها ترامــب تســبب لــه بعــض الأرق، وأصــبح يخــاف مــن ارتكــاب
الســعوديين خطــأ كــارثي في إطــار لعبــة المكايــدة مــع إيــران، عــبر تحويــل الأمــوال إلى نظــام الأســد، تحــت
ضغـوط مكثفـة مـن الإمـارات، ومقابـل ذلـك توّسـع شرعيـة بشـار الأسـد، بمـا ينعكـس ولـو بشكـل غـير

يادة دور إيران من جديد داخل البلاد.  مباشر على ز

إعادة الأعمار.. الحل السياسي والغنائم أولاً 

يا بين  مليار ية، وصول تكاليف إعادة البناء في سور تتوقع الجهات الدولية المعنية بالأزمة السور
ــة الإعمــار، ــدء في عملي ــة للب ــة المطلوب ــة والاقتصادي ــات المالي ــار دولار، بمــا فيهــا إنشــاء الآلي و ملي
فـــالتأخير عنهـــا أصـــبح محفوفًا بالمخاطر والمشاكـــل الخطـــيرة، علـــى رأســـها عـــودة نشـــاط الإرهـــابيين

المهزومين، وخاصة الفقراء منهم غير القادرين على تدبير سبل العيش.  

كـثر مـا يشـير إلى التوافقـات الدوليـة الجديدة الداعيـة إلى التعـاون مـع الأسـد، رفـض روسـيا والصين أ
التصــويت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي الــذي ســعى إلى تمديــد الموافقــة علــى تســليم المساعــدات
،  يــة، الــتي ســيطر عليهــا الإرهــابيون منــذ بدايــة عــام الإنسانيــة عــبر الحــدود إلى الأراضي السور
واعتبارهمـا أن نـص القـرار السويـدي الكـويتي الـذي يسـعى إلى ذلـك، عتيقًـا ومنفصلاً عـن الواقـع، في

يا.  ظل تغيير الأوضاع بشكل غير مسبوق على الأرض في سور

أصبح الحديث عن اندلاع حرب اقتصادية من أجل السيطرة على الكعكة



ية، ليس محل قصص من الخيال أو تأويلات من وحي الصراع الدائر، السور
بل معطيات واضحة لما يدور على الساحة من تجاذبات بين القوى العالمية

يا للحصول على حق إعادة إعمار سور

وليس الخليج وحده الذي يهرول حاليا إلى مساندة الأسد، وإنما الدول الغربية أيضًا التي طالبت
مؤخرًا بحل سياسي، ورهنت موافقتها على دعم الأسد ورفع العقوبات عنه، بجانب موافقتها على
كـدها مـن صـعوبة رحيـل يـا، بالتوصـل إلى حـل سـياسي، في ظـل تأ تمويـل جـزء مـن إعـادة إعمـار سور
كمله، وليس حلفاء الأسد وحدهم، الأسد، وبالتالي فإعادة الإعمار يجب أن يرعاها المجتمع الدولي بأ

يا، بعملية سياسية ـ على هوى الغرب ـ دون شك.  حتى يضمن العالم تضميد جراح سور

يـا مـن جديـد حـتى الآن، فـإن موافقـة الغـرب علـى العمليـة ورغـم أن المـال العـربي، هـو ما سـيعمر سور
يا، ولن ترضى أوروبا تحديدًا، إلا بتمكين رؤيتها وأفكارها السياسية، هي المسلك الوحيد لإعادة سور
ــا الاقتصاديــة التي ســتحصل عليهــا مــن ــا الجديــدة، بجــانب المزاي ي السياســية والاجتماعيــة مــن سور

يع البنية التحتية المستقبلية. المشاركة في مشار

وتنظر أوروبا بعين الاعتبار إلى مشروعات الغاز والنقل، وتعرقل بكل ما أوتيت من قوة سعي الصين
الجامح لإعادة الإعمار بمفردها مقابل منحها تفويضًا مفتوحًا لعمل ما تراه، وحصد الثمار وحدها،
عبر السيطرة على الاقتصاد السوري لعقود طويلة، وهو كابوس تعيشه أوروبا وأمريكا حاليا، وحتى
يا وانفرادها بفرض مشروعها، وحصاد ثمنه بالآجل.  روسيا نفسها، ترفض سيطرة الصين على سور

من المعطيات السابقة، أصبح الحديث عن اندلاع حرب اقتصادية من أجل السيطرة على الكعكة
ية، ليس محل قصص من الخيال أو تأويلات من وحي الصراع الدائر، بل معطيات واضحة لما السور
يـا؛ المملكـة يـدور علـى الساحـة مـن تجاذبـات بين القـوى العالميـة للحصـول علـى حـق إعـادة إعمـار سور
العربية السعودية والإمارات من جانب، وإيران وتركيا والصين من جانب آخر، في الوقت الذي تقف

فيه أوروبا بالمرصاد للجميع. 
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